
 طارق عبد الحلیمد   تأسیس النظر فیما في طرق العوادیة

1 
 

 

 



 طارق عبد الحلیمد   تأسیس النظر فیما في طرق العوادیة

2 
 

 ضررخطل وتأسیس النظر فیما في طرق العوادیة من 

 نظرة أصولیة في طرق قوم عاد العوادیة

 الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ وبعد

فقد كتبت، كما كتب العدید من الفضلاء، في تسفیھ رأي الحروریة البعثیة الجدد، الملقبین "بتنظیم الدولة"، 
وزیغھم عن الصراط المستقیم، ومن ثمّ فظاعة تصرفاھم وأثرھا المدمر على الإسلام  رافھموبیان انح

ابقة مماثلة والمسلمین في ھذا العصر الذي تكالبت علیھم فیھ كلّ قوى الكفر، شرقاً وغرباً، بما لا نعرف لھ س
نیا الھتلریة قد في أنّ ألمالألمانیا في نھایة الحرب العالمیة الثانیة، مع الفارق الھائل إلا في غزو الحلفاء 

بینما الشام والعراق والیمن ولیبیا لم یخرج منھا جندي واحدٌ فدفعوا صائلھا، ثم غزوھا، زت أوروبا كلھا، غ
 لأرض العدو! فكان ھذا دلیل على صلیبیة العدوان الشامل وعدائھ للإسلام، لیس إلا!

الردود، وبیان طرق الزیغ بمرجعیة شرعیة تلك ومع كل ما كتب في ھذا الصدد، فإننا نرى أنّ تأصیل 
أصولیة سنیة ھو واجب یجب على القادر، من حیث إقامة الحجة التامة أولاً، وبیان أصل الزیغ للموافق 

 والمخالف ثانیاً، وحفظاً للحق وتأسیساً للنظر فیھ � والتاریخ ثالثاً، والله المستعان.

الفھم. واللغة العربیة التي  النصوص، ثم فھم الغرض منھا حسب ذاكومشكلة أھل البدعة ھي أساسا في فھم 
ن الذكاء العادي، یرتفع بھ غة القرآن ومورد إعجازه، ھي المصدر اللازم لھذا الفھم المستقیم، مع قدر مھي ل
 ن عن البھیمة العجماء.الانسا

ن المھلك الأصلي الأكبر الذي ، إلا أبي رحمھ الله طرق الزائغین لیكشف عن طرق الصالحینین الشاطوقد ب
 وقع فیھ كافة الفرق، وعلى راسھا الحروریة، یقع في مسألتین أساسیتین:

 طریقة النظر إلى الأدلة في صیغھا العامة والمطلقة. .1
 عدم الجمع بین أطراف الأدلة لیتحقق تصور عام شامل لا یھمل جزئیة لحساب أخرى. .2

 بینة منھما. ىالعلم عل بكون طالوسنكتفي ببیان أصوليّ لھذین المسألتین لی

 المسألة الأولى: طریقة النظر إلى الأدلة في صیغھا العامة والمطلقة. .1

عربیة، أن علوم اللغة الن، أو أصول الفقھ، أو فن التفسیر، أو المعلوم لطالب الشریعة، سواء في علوم القرآ
شمولاً لھا كما  سواء ،عدیدة تقع تحت حدھادا نھا تشمل أفراغ المتكلم قد تأتي عامة او مطلقة، بمعنى إیص

 في العام، أو بطریق البدل إن كان في المطلق.
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والنظر في الأدلة القرآنیة خاصة، والحدیثیة بشكل تابع، یرى أن أكثر ما جاء في القرآنمن صیغ الطلب ورد 
. وفي صیغة عامة أو مطلقة. و بالوجوب، أو غیر  طلب الأمر إما جازماالطلب إما طلب أمر أو طلب كفٍّ

 جازم بالندب، كذلك طلب الكفّ إما جازما بالتحربم، أوغیر جازم بالكراھة. 

فإذا استقرینا الأوامر أو النواھي القرآنیة وجدناھا أتت في صورة عام أو مطلق. وقد عد الشاطبي منھا ما 
والإحسان والوفاء بالعھد  كالعدل "ففي باب الأمر  ن طلبا نسردھا ھنا للأھمیة القصوى:یقرب من الثمانی

وأخذ العفو من الأخلاق والإعراض عن الجاھل والصبر والشكر ومواساة ذي القربى والمساكین والفقراء 
والاقتصاد في الإنفاق والإمساك والدفع بالتي ھي أحسن والخوف والرجاء والانقطاع إلى الله والتوفیة في 

كر � وعمل الصالحات والاستقامة والاستجابة � والخشیة الكیل والمیزان واتباع الصراط المستقیم والذ
والصفح وخفض الجناح للمؤمنین والدعاء إلى سبیل الله والدعاء للمؤمنین والإخلاص والتفویض 

والإعراض عن اللغو وحفظ الأمانة وقیام اللیل والدعاء والتضرع والتوكل والزھد في الدنیا وابتغاء الآخرة 
المعروف والنھي عن المنكر والتقوى والتواضع والافتقار إلى الله والتزكیة والحكم بالحق والإنابة والأمر ب

واتباع الأحسن والتوبة والإشفاق والقیام بالشھادة والاستعاذة عند نزغ الشیطان والتبتل وھجر الجاھلین 
الرغبة وكذلك الصدق وتعظیم الله والتذكر والتحدث بالنعم وتلاوة القرآن والتعاون على الحق والرھبة و

والمراقبة وقول المعروف والمسارعة إلى الخیرات وكظم الغیظ وصلة الرحم والرجوع إلى الله ورسولھ 
عند التنازع والتسلیم لأمر الله والتثبت في الأمور والصمت والاعتصام با� وإصلاح ذات البین والإخبات 

 "الصدقةوالمحبة � والشدة على الكفار والرحمة للمؤمنین و

فالظلم والفحش وأكل مال الیتیم واتباع السبل المضلة والإسراف والإقتار والإثم والغفلة أما في النواھي "
والاستكبار والرضى بالدنیا من الآخرة والأمن من مكر الله والتفرق في الأھواء شیعا والبغي والیأس من 

لھا ونقص المكیال والمیزان والإفساد في الأرض روح الله وكفر النعمة والفرح بالدنیا والفخر بھا والحب 
واتباع الآباء من غیر نظر والطغیان والركون للظالمین والإعراض عن الذكر ونقض العھد والمنكر وعقوق 

الوالدین والتبذیر واتباع الظنون والمشي في الأرض مرحا وطاعة من من اتبع ھواه والإشراك في العبادة 
سبیل الله والإجرام ولھو القلب والعدوان وشھادة الزور والكذب والغلو في الدین  واتباع الشھوات والصد عن

والقنوط والخیلاء والاغترار بالدنیا واتباع الھوى والتكلف والاستھزاء بآیات الله والاستعجال وتزكیة النفس 
ریاء ومنع المرافق ر والمن والبخل والھمز واللمز والسھو عن الصلاة والجَ والنمیمة والشح والھلع والدّ 

وكذلك اشتراء الثمن القلیل بآیات الله ولبس الحق بالباطل وكتم العلم وقسوة القلب واتباع خطوات الشیطان 
والإلقاء بالید إلى التھلكة وإتباع الصدقة بالمن والأذى واتباع المتشابھ واتخاذ الكافرین أولیاء وحب الحمد 

 والرضى بحكم الطاغوت والوھن للأعداء والخیانة ورمي البريء بما لم یفعل والحسد والترفع عن حكم الله
بالذنب وھو البھتان ومشاقة الله والرسول واتباع غیر سبیل المؤمنین والمیل عن الصراط المستقیم والجھر 

بالسوء من القول والتعاون على الإثم والعدوان والحكم بغیر ما أنزل الله والارتشاء على إبطال الأحكام 
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مر بالمنكر والنھي عن المعروف ونسیان الله والنفاق وعبادة الله على حرف والظن والتجسس والغیبة والأ
 .1"والحلف الكاذبة

، ولذلك فإن لیس فیھا على والنكتة في ھذا الأمر أن تلك المطلوبات لم تأت على تقدیر معین، أو حد موزون
طرفي العمل، وجوبا وندبا في المأمور، وتحریما العموم حدودا مقررة. فھي بھذا المعنى تجرى على طول 

حدا للبخل، یكون من یتجاوزه معاقباً، أو الانفاق، إنما  حد أن یضعفمثلا لا یمكن لأوكراھة في المنھي عنھ. 
كذلك العدل اإحسان، لیسا على وزان واحد في كل أمر، فتقدیرھما متروك للمكلف یرتبط بالقدرة والكفایة، 

 وھكذا. ) أن یقدرھما في كلّ حالة، منھا ما یكون وجوبا ومنھا ما یكون ندبا، مثل التعدد، القادر (المجتھد

 ات قد وردت في القرآن على شكلین:ولكن ھذه العموم

: عموماً وإطلاقاً یشملان ابتداء في الوضع الاستعمالي القرآني كل منظومة الواجب والمندوب أمراً، أولھما
والحرام والمكروه نھیاً، فیحتملا في ذاتھما أي درجة من درجات التكلیف الأربعة، كما ضربنا المثل بالعدل 

 واتباع الشھوات .. 

الغایة منھ، تنصیصا علیھا، كما عبر الشاطبيّ، أي على ھ في النص القرآني دالٌ على عُ : ما وضْ وثانیھما
أعلى درجاتھ، في الوجوب أو التحریم. وھذا مثل العموم الذي في "ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك ھم 
الكافرون"، ففي ھذه الآیة لا یحتمل النص في موضعھ أن یفسّر بأي نوع من الكفر الأصغر، بل ھي في 

لا غیره. لكنّ المجتھد قد یوقعھا على مناط كفر أصغر بدلیل خارجٍ عن ذات النص مناط الكفر الأكبر 
وقد وجدنا أن غالب ما أتى من أمر ونھي في ھذا الشكل من العموم إنما یأتي بصیغ المنزّل في الآیة. 

 .  2النكرة" كما وردو  النھيشرطیة، لا بصیغ مفردة، مثل "من في سیاق 

في موالاة أعداء  بما جاء ، ومن یقف وراءھم من مدعى العلم،فكر العوادیة ونضرب مثالاً على انحراف
جاءت في الشكل الثاني من العموم،  تقدیرھا بشكلٍ محدد، إنماالله، إذ لم یأت ما یحددھا، أو كیفیتھا أو 

وما ط. فجاء بصیغة "من" الدالة على العموم وعلى الشر، ومن یتولھم منكم فإنھ منھم"بصیغة مطلق النھي "
فلا تدل على حصر،  یتولھم منكم فإنھ منھم" جاء بصیغة شرطیھ، فقد جاء في سیاق الاثبات لا النفي "ومن

ن المحصور فیھ، وھو عدم مرٍ خارج عحتاج إلى أ" أن أمر كونھ كافرا لا یإذ رأینا في آیة "ومن لم یحكم
في آیة "ومن یتولھم منكم" تحتاج إلى تعریف الحكم، ویثبت بعدم الفعل. فصیغة الآیة تدل على الغایة. بینما 

الأول من أشكال  الشكلدل على دخول نصھا أصلاً تحت وھو ما ی .خارج عن الآیة بما یدل على الكفر
 .، اللذین ذكرناھماالعموم النصيّ القرآني

                                                           
 وبعدھا. 135المسألة السادسة ص 3الموافقات للشاطبي ج  1
 وھذه النقطة الأخیرة خارجة عما ذكره الشاطبي في كتابھ رحمھ الله  2
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أشكال الولاء فقد ل الغائيّ من الشك من ھذا النظر الاستدلالي، نرى أنّ من یأت بآیات الولاء، یستدل بھا على
رج مناط الولاء الذي وصفھ، وأنھ ولاء أبعد النجعة وخرج عن الفھم القرآنيّ، إلا أن یثبت بدلیل من الخا

 ، بغیر الآیة القرآنیة. مكفر

 عدم الجمع بین أطراف الأدلة لیتحقق تصور عام شامل لا یھمل جزئیة لحساب أخرى:المسألة الثانیة: 

صحاب البدع، من حیث إھمال جزئیات في الشریعة، آیات أو أحادیث، واستخدام وھذا الأمر عام في كلّ أ
مستقیماُ. وھذا، مع اجتماعھ بالمسألة الأولى، ینتج عنھ  شاملا آیات أخرى دون محاولة جمعھا وفھمھا فھما

 كافة أشكال الانحراف، سواء في فھم النصّ المفرد، أو مجموع النصوص متكاملة.

أحادیث "من قال لا إلھ إلا الله دخل الجنة" دون اعتبار روایاتھا الأخرى "من عبد الله فالمرجئة استخدمت 
فلیكفر" وأعرضوا  ءوكفر بما دونھ دخل الجنة"، والمعتزلة أخذوا بقول الله تعالى "من شاء فلیؤمن ومن شا

. أمّا الخوارج فقد أخذوا بجزئیات وضربوا بھا عن قولھ تعالى "وما تشاؤون إلا أن یشاء الله رب العالمین"
الكلیات، فترجوھا وأعرضوا عنھا، وأخذوا كلیاتٍ ضربوا كھا كلیات ولم یعتبروھا، فلم یجمعوا بین الأدلة، 

الحاجة الیھا ھو عدم زئیات أو كلیات في معرض فالإعراض عن ج كأسوأ مما فعل المرجئة والمعتزلة.
مثلاً، یستشھدون بجزئیة غیر ثابتة عرضت في السیرة مثل حرق أبي بكر  جمع لأطراف الأدلة. فتراھم

للفجاءة السلميّ، ویعرضون عن كلیات الشریعة التي توجب الإحسان في كل شئ حتى في القتل. الصدیق 
 قرآن كما بینّا.في ال اعتبار وضعھا النصيّ ، ولا كلیات عامة في الولاء دون البحث عن مقیداتھاكما اعتبروا 

وینتقل بنا ھذا إلى مناقشة نواقض الإسلام التي راحت العوادیة، عواما وعلماء فلا فرق، تجري بھا بین 
 الناس، تشیع القتل والفزع والكفر بلا علم ولا عدل.

 فإلى البحث التالي إن شاء الله

 د طارق عبد الحلیم
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